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السنة 44 العدد 12102 روايات

 قــــد تكون أزمة منتصــــف العمر واحدة 
من أخطر الأزمات التي تمر بها المؤسســــة 
الزوجية في عثراتها وصراعاتها، وتكمن 
خطورتها في أنها قد تكتب ســــطر النهاية 

بالانفصال بين الشريكين.
 لكــــن مــــع الضــــرر البالــــغ الناتج عن 
هــــذه الأزمــــة إلا أن الخبراء يــــرون أن لها 
أهميــــة كبيــــرة، إذْ تُعــــد ”فرصــــة حقيقيّة 
حيث  أو ”إعادة ولادة“  لنهضة محتملــــة“ 
الصعوبات أو السّــــلبيات كمــــا تقول إيدا 
لوشــــان في كتاب ”أزمــــة منتصف العمر 
الرائعــــة“، ”قــــد تكــــون هي الباعــــث إلى 
البدايــــات الطيبة“. أو لأنهــــا كما يصفها 
عالــــم النفــــس كارل يونغ ”المرحلــــة التي 
يبتعــــد فيهــــا البعض عــــن الاهتمام برأي 
ا  الآخرين فيهم، ويكــــون اهتمامهم مُنصبًّ
على نمو الذات“، وبعبارة أخرى ”يهتمون 

بحسن تقديرهم لأنفسهم“.
يعتبــــر الانفصال (الطــــلاق) أحد أهم 
د ســــلامة وأمن  الإشــــكاليات التــــي تُهــــدِّ
المجتمعات الشــــرقيّة والغربيّــــة على حد 
سواء، خاصة مع ارتفاع معدلاته ولاسيما 
بين المتزوجين حديثًــــا على نحو ما تقول 
الوثائق والتقارير الصادرة عن الوزارات 
لشــــؤون  التابعــــة  المســــؤولة  والجهــــات 

السكان والمرأة.

 والجديــــر بالذكر أن أســــباب الطلاق 
تكاد تكون مختلفة حسب البيئة والثقافة 
ومــــن امــــرأة إلــــى أخــــرى، لكــــن الجامع 
المشترك بين معظم هذه البيئات والثقافات 
يتمثّــــل في غيــــاب الحب، ومــــا يتبعه من 
حالــــة ملل تكــــون معولَ هــــدمِ الحياة بين 
الشــــريكين. المشــــترك الثاني وهو نتيحة 
لحدوث فعل الطلاق، ويتمثّل في أن المرأة 
تســــعى لاسترداد ذاتها المســــتلبة من قبل 
الرجل بكل ما يتمثّلــــه من صفات ذكورية 
استبداديّة، وكأن الطلاق/ الانفصال ولادة 
جديدة لها بعيدة عــــن كل الإكراهات التي 

جعلت منها تابعًا له لا مستقلاً عنه.

 خارج التنميط

 فــــي رواية ”الانفصــــال“ للأرجنتينيّة 
ســــيلفيا أرازي تضعنــــا الروائيّــــة أمــــام 
صورة مصغّرة وإن كانت مفصّلة للتحوّل 
الذي يطرأ على واحدة من أقوى العلاقات 
ل من الحب  الإنسانيّة؛ حيث يحدث التحوُّ
إلــــى اللاحــــب، وتبعات هــــذا التحول من 
نفــــور وانفصــــال عن الشــــريك. ومن جهة 
أخرى تطرح الرواية أزمــــة المرأة الغربية 
والتي تكاد تكون مماثلة – بعض الشيء – 
لأزمة المرأة العربية، فالاثنتان تعانيان من 

اســــتبدادية ذكورية وقمع لذات المرأة، مع 
اختلاف الطرائق والذرائع.

كما تشــــير الرواية إلــــى طبيعة المرأة 
الواحــــدة مــــع اختــــلاف الثقافــــات فــــي 
الاستعانة بالأعمال السفلية، كما جاء في 
حديــــث العرافة مع لوثيا عــــن طرق ”ربط 
الحبيــــب“ بقطعــــة من ملابســــه الداخلية 
ورِجل دجاجــــة، بالإضافة إلى تردد بعض 
الأمثال العربية. وهو الأمر الذي يدل على 
تقارب ثقافي بين الشعوب ناتج عن تأثير 

الهجرات.
التغيــــرات  هــــذه  المؤلفــــة  ــــد  تجُسِّ
والتحولات في المشــــاعر عبر حكاية امرأة 
أربعينيّــــة تُقرّر الانفصال بعــــد زواج دام 
خمســــة عشــــر عامًا، ثــــم تســــتعرض لنا 
الدوافــــع مــــن وراء هذا القــــرار المصيري 
الــــذي يبــــدو أن ثمة إجماعًا مــــن الطرفينْ 
لتحقيقــــه؛ فالرجل/ الــــزوج يمتثل للقرار 
ويغادر المكان، ولم يبق منه إلا بعض آثاره 
التي تُثير الذكريات والحنين لدى الزوجة، 
إضافــــة إلى الرابط المهــــمّ الذي يصل بين 

الزوجين المنفصلينْ، ألا وهو الإبنة.
وبقدر ما تكشــــف الرواية عن العوامل 
ل، إذْ  الداخلــــة في عملية التغييــــر والتحوُّ
تُرجعها إلى أزمة منتصف العمر، إلا أنّها 
تقــــدّم تمثيلات مختلفة تعبّر عن أســــباب 
أخرى – غيــــر تلك التي حدثت بينها وبين 
زوجهــــا – من خلال حكايــــات متعدّدة عن 

الانفصال بكافة أشكاله.
 ولا يقف مفهوم الانفصال في الرواية 
عنــــد الانفصــــال فــــي العلاقــــة الزوجيــــة 
المهشّمة، وإن كانتْ تركز عليه؛ حيث هناك 
د في علاقات الانفصــــال بين الأزواج  تعــــدُّ
(فيرا وزوجها توماس، إرنســــتو وزوجته 
الجميلة، الســــيد فيرمان وزوجته، ووالد 
دودي وأمــــه.. إلــــخ مــــن علاقــــات تنتهي 
بالانفصال سواء بعد الزواج أو بعد الحب 

على نحو ما يحدث مع ميراندا).
وهناك مفهوم أشــــمل تطرحه الرواية 
عبر التمثيلات المتعدّدة، مفهوم يشير إلى 
الانفصال المعنوي عن العائلة كما في علاقة 
البطلة بأمها، وبالتوازي علاقة أمها بهم، 
فــــالأم منذ صغرهما (هي وأختها) كانت لا 
تعتنــــي بهما أو لاهية عنهما باهتماماتها 
المختلفــــة، وأيضًــــا بانفصــــال الأب عنها 
ا بنومه في غرفة مستقلة، مع أنهما  جسديًّ
ما زالا متزوجين، إلى الانفصال عن الوطن 
كما في صــــورة عائلتها التــــي نزحت من 
دمشق) وبالمثل  البلاد العربية (ســــوريا – 
انفصال دودي صديــــق ميراندا عن وطنه 

في إيطاليا والذي لا يذكر شيئًا عنه.
يطرح النــــص مشــــكلة الانفصال بين 
الشريكين/ الزوجين بعيدًا عن التصورات/ 
التنميطات النسويّة الغربيّة التي تربطها 
باحتياجات المرأة الماديّة والجســــديّة، أو 
محاولــــة الــــذّات الأنثويّة التحــــدِّي بأنها 
قــــادرة على العيش بــــدون وصايا ذكورية 
ر لهــــا الأمان المــــادي والاجتماعي، أو  توفِّ
ط المرأة بوصفها امرأة  حتى تلك التي تُنمِّ
ذات جســــد (بيولوجــــي) لــــه احتياجــــات 
تحتاج إلى الإشــــباع ومــــن ثم تبحث عمن 
يشــــبعها، وإنمــــا بربطهــــا باحتياجــــات 
معنوية وقيميّــــة مرتبطــــة بكيفية تعامل 
الذكوريــــة/ البطرياركية مــــع المرأة كأنثى 
ذات كيان عاطفي ونفسي واجتماعي، لها 
مشاعر وأحاسيس يجب أن يرقشها دومًا 

الرجــــل، ويحرص علــــى تجديدها حتى لا 
أم. كما  تُصاب بالفتور أو تشعر بالملل والسَّ
د  ُ النص إلى أن الانفصال بفعل التمرُّ يُلمحِّ
الاستبداديّة  وممارســــاتها  الذكوريّة  على 
فــــي حقّ المــــرأة، ومحاولة تدجــــين المرأة، 
وســــحقها تحت وطأة انتقادته، والتقليل 
من شأنها هو الأمر الذي يعدُّ مشتركًا بين 

الرجلين الشرقي والغربي.

محاولة الترويض

تســــعى الروائية منذ استهلال النص 
لاختبار مشاعر المرأة بعد قرار الانفصال، 
فتقــــدم ذاتًا متأرجحة بــــين الحنين للزوج 
عبر استدعاءات/ شذرات كثيرة ومتناثرة 
عن علاقته بها وأوصافه لها، أو أشــــيائه 
التي تركها في البيــــت، وتأكيد الانفصال 
وشــــعورها  لــــه  الاشــــتياق  بعــــدم  عنــــه 
باســــترداد ذاتها، وهو ما يكشف بصورة 
غيــــر مباشــــرة طبيعــــة الــــذات الأنثويّــــة 
وتناقضاتهــــا بين ما تريــــده وما ينتج من 

ألم وشروخ عن حدوثه.
فمع الرغبة فــــي الانفصال الذي كانت 
تتنظــــره طويــــلا ”منذ شــــهور وربما منذ 
ســــنوات“، إلا أنه مع حدوثــــه تُصاب بألم 
الفقــــد، وما إن يقترب الموعــــد حتى نراها 
تضعــــف وتتســــاءل في ألــــم ”ولكن، كيف 
يمكن الهــــروب من ألم الفقــــد؟ كيف يمكن 
حتى التوصل لاســــتيعاب كلمــــة غياب؟“، 
وإن كانــــت تنجح في تمثّل فكرة غيابه في 
وعيهــــا، إلا أن الذكريات تؤلمها فتتســــاءل 
في اســــتياء ”كيف أنســــاه؟“. ومع الأسف 
فــــلا تختفي أعراض الانســــحاب، بل تزيد 
حالة الاشيتاق إليه، بل يسبب رحيله آلامًا 
جســــدية علاوة على النفسية، فيتضاعف 

الصداع.
ومع هذه الآلام التي تنتابها وصراعها 
لتقبّل التغيّرات اللاحقة للقرار، أو محاولة 
ترويض ذاتها على بعده وانفصاله، نراها 
بســــرعة تعدّل المســــار وتســــعى للتكيُّف 
مــــع الوضــــع الجديد، فبعــــد انتظارها أن 
يلتفــــت إليها وهو يســــتقل المصعد ليقول 
لها شــــيئًا، ولو تافهًا، فتراقب بدقة حركة 
وجهــــه ”قــــوّس حاجبيــــه ورفــــع كتفيــــه، 
وانفرجــــت شــــفتاه، كما لو كان ســــيتكلم 
أو سيبتســــم“، لكــــن فجأة يتبدل المشــــهد 
لصالحهــــا، فتنظر في ثبــــات ولا ترى منه 
ســــوى وجه غريــــب لكليهما ”أعــــزل عار، 

وعلى درجة من البراءة“.
هكذا تعثر على ذاتهــــا في الانفصال، 
وتجــــد فيــــه فرصتهــــا لتقييــــم حياتهــــا 
القهــــر  تاريــــخ  فتســــترجع  الســــابقة، 
والاســــتبداد الذي مارسه بيدرو بالكلمات 
فهو كان يســــتخدم الكلمات كسلاح، فكان 
يلقي عليها الكلمات الأكثر سحرًا وعذوبة، 
وفــــي نفــــس الوقــــت يمطرهــــا بالكلمات 
القاسية، واستردادها لذاتها نراه بصورة 

واضحة في مشهد تبديل أثاث البيت وفق 
تصوراتها لحياتها.

ما بين مشهد بداية الرواية ونهايتها، 
حدثــــت  كثيــــرة  تغيــــرات  ثمــــة  كانــــت 
للشــــخصيتينْ، فبيدرو الذي فارقها ونال 
ا  لقب الزوج السابق بدا أكثر نحافة ومهتمًّ
بأناقتــــه علــــى نحــــو مــــا لاحظــــت لوثيا، 

بالإضافة إلــــى أنه غيّــــر نظاراته، 
كمــــا أن قُبلتــــه صــــارت رقيقة بلا 
اندفاع، أما لوثيــــا فقد تغيّرت – 
هي الأخرى – فتخلّت عن الكثير 
تشــــرب  وصارت  عاداتها،  من 

الشاي، وقصت شعرها.
من الغريب أن نجد 

البطلة بعد الانفصال تكرر 
عادات الزوج وسلوكياته، 

فتفعل أشياءً كانت 
تنتقدها فيه، كالنوم 
مبكّرًا، وفي توقيتات 

مفتوحًا  التلفزيــــون  وتــــرك  مختلفــــة، 
لســــاعات طويلة، وحفظ الملابس الداخلية 
في أكياس شفافة، وترتيب الملابس حسب 
الألــــوان، وترتيــــب الأدراج بشــــكل شــــبه 
مهووس. وهو ما يشــــير إلى شدة التعلّق 
به حتى مع غيابه، بل تســــمح لنفسها بأن 
تتلصص على حياته الشــــخصية، فتسأله 
إبنتهــــا عن صديقتــــه التي احتفــــل بعيد 
عن  هو –  ميلادها، بل وتتجرأ وتســــأله – 

المرأة التي ردت عليها ذات مرة.

خطاب متعادل

 لا يتعامل الخطاب الروائي مع 
الرجل من منظور خطاب نسوي 

ر من شأنها  معادٍ للمرأة يُحقِّ
ويستعلي عليها، أو حتى 

يمُارِس عليها ذكورية مفرطة/ 
مستبدة، ومن ثمّ نراها ترفع 

شعارات نسوية مناهضة 
للرجل تحُمّله أسباب 

الانفصال وحده، بل على 
العكس تمامًا، فالمرأة/ الزوجة 
لا تُخْلي نفسها من المسؤولية، 

فتشاطره أسباب الانفصال.
كما أن صورتي الرجل 

والمرأة متساويتان، 
فإذ كان الرجال على 

حق في تصور أنجيلا 
”عندما يؤكدون أننا 

شكّايات“، فإنهم (أي 
الرجال) ”مزعجون في 
البيت أثناء الأسبوع 

(وبصفة عامة) تتنفس 
البيوت في عدم وجود 

الرجال بالمنزل“. ونفس 
الشيء نراه عند الآنسة 

بيجي ذات الاهتمام 

بالنباتــــات والزهور، فهي ترى أن الأزواج 
يتحولون بمرور الســــنين إلى أشــــقاء أو 
أعداء، وإذا كان لديها أشــــقاء، فما الداعي 

لجلب أعداء لها.
يُعــــرِّي  الســــردي  الخطــــاب  كان  إذا 
الرجل، فإنه في الوقت ذاته لا يُهادن المرأة 
م صــــورًا عنها تُبــــرز مبالاتها وعدم  فيقدِّ
وعيهــــا بدورها كما فــــي نموذجي أختها 
ميراندا وأمها بولا. كما ينقل 
الخطاب مشــــاعر متباينة 
وتمــــرد  الأمومــــة،  نحــــو 
الإبنة على أمها، وفي نفس 
الوقــــت حــــب الأم لإبنتهــــا، 
وحبّها فيها ما كانت تكره في 

أمها (الجدة بولا).
هنــــا تتمــــاس الحكايــــة مع 
طبيعة المرأة ومشــــاعرها كامرأة 
دون  عنهــــا،  تنفصــــل  لا  التــــي 
الاســــتجابة لدعــــوات النســــويات 
بالتمرد على الذكورة. وكأنها تقول 
لنــــا إن مشــــاعر المــــرأة تتمرد علــــى كافة 
النظريات والأنساق، فعندما تحب تتمرد، 
وعندمــــا تنفصل تتمــــرد، وعندما تغار لا 
تســــتطيع أن تخفي مشــــاعرها الطبعية. 
فهي في الأول والأخير امرأة ذات مشاعر، 

تغلب عواطفها قرارات عقلها.
تعــــرّج الروائية بأثــــر الانفصال على 
الأبناء ســــواء فــــي تمردهــــا وأختها على 
أمهما، أو في ما يتركه من آثار سلبية ظهرت 
على ابنتها مورينا؛ فالمدرســــة تشتكي من 
أنها دائمة الشــــرود في الفصل ومشــــتتة 
ولا تســــتجيب للمدرسة، وبعدوانيتها مع 

زميلاتها.

لا يغفل الخطاب الروائي مع تكثيفه 
الشديد أســـاليب التنشئة الخاطئة التي 
م  قد تكـــون لها علاقة غير مباشـــرة بتأزُّ
العلاقة بين الزوجين، فالبطلة تُعاني من 
فتور وانفصال شـــبه تام عـــن الأم، وإن 
كانـــت أبدت انبهـــارًا وإعجابًا بجمالها، 
فـــالأم شـــغوفة بجمالهـــا، هـــذا الجمال 
الـــذي ســـحر الأب فتعلّق بهـــا، وبالمثل 
الفنان ألبرتو كاريغال، وأيضًا بثقافتها 
العميقة، مع خشيتها بأن تصبح ابنتها 
مثل جدتهـــا أو تصبح هي مثل أمها في 
انتقاد تصرفات ابنتها. في مقابل علاقة 
حميمة مـــع الأب، فكما يقول الخبراء إن 
في مرحلـــة الطفولة تكـــون الحاجة إلى 
الآخرين مسألة حياة أو موت، والحاجة 
إلـــى الآخريـــن تعنـــي الشـــعور بالحب 

والرعاية.
لخصت البطلة/ لوثيا علاقتها بأمها 
في عنوان إحدى الوحدات السردية هكذا 
”تلك المرأة“ كتأكيد على موقفها السّـــلبي 
منهـــا، والـــذي يشـــي ببعدهـــا عنها أو 
ســـعيها لإبعادها عنها، وهو ما يتحقق 
على مستوى الخطاب، فتناديها باسمها 
المجرد (بولا) أو بضميـــر الغائب (هي)، 
وفي أحيان قليلة بكلمة ”أمي“، لكن دون 
أن تتقدّم خطـــوة وتبدّد جفـــوة العلاقة 
فهـــذا غير  بيهمـــا وتخاطبهـــا بـ“ماما“ 

ممكن ولا وارد في الأساس.
لا تتوقف الروائيّة عند حدود علاقتها 
بزوجها واســـترجاع تاريخهما معًا قبل 
الانفصـــال وفقـــط، وإنما تكتـــب تاريخًا 
ا لذاتها وللعائلة معًا، فتتوقف  شـــخصيًّ
قليلاً عند العائلة وأصلها الذي يمتد إلى 
البلاد العربية (ســـوريا) وما تعرضت له 
مـــن إخفاقات وفقد، وتمرر أثر البيئة في 
الاحتفـــاظ ببعض العـــادات العربية في 
حياتهم الجديدة، كشرب المتّة، والميل إلى 

البهجة والفرح كما ذكرت العمة.
لم تنغلق الســـاردة علـــى ذاتها ولم 
تكتـــف باجترار مأســـاتها الشـــخصيّة، 
وإنما تـــوزّع المآســـي والآلام على أفراد 
من داخل الأســـرة ومن خارجها، فتسرد 
بعضًـــا مـــن تفاصيـــل مَن مـــروا بها 
كالخادمة أنجيـــلا وزوجيها، وما 
تعانيـــه من آلام صحيّـــة، وبالمثل 
حكايات عن الأصدقاء وإخفاقاتهم 
كمـــا في نمـــوذج صديقتهـــا فيرا 
التـــي ارتبطت بها منـــذ أن كانتا 
طالبتـــين فـــي المرحلـــة الثانوية. 
وخيبتهـــا في زوجها الذي أحبته 
عندمـــا كانت في العشـــرين، وبعد 
أن رزقـــا بطلفـــين ترك لها رســـالة 
يخبرهـــا فيهـــا بأنـــه علـــى علاقة 
حب بأخـــرى. وكذلك ســـيدة مركز 
الســـاونا التـــي تحكي عـــن ابنتها 
ليســـت  التي  وعلاقتهما  وزوجها 

على ما يرام.

من الحب إلى اللاحب.. عثرات النساء وجراح الرجال
ة سيلفيا أرازي حكاية امرأة بعيدا عن النمطية النسوية

ّ
{الانفصال} للأرجنتيني

تعد المؤسسة الزوجية من أكثر المؤسســــــات الاجتماعيَّة ضرورةً، ومع هذا 
فهي أكثر المؤسســــــات عرضة للصراع والتصــــــدع والانهيار، وهو ما نراه 
يتكرر باســــــتمرار دون أن نقف بشكل محايد على أسباب أو ملامح انهيار 
ــــــرة إلى اللاحب وحتى  هــــــذه العلاقة التي قــــــد تتحول من حالة الحب الكبي

الكراهية والعداء، فيما لا نجد خطابا محايدا يفككها.

عبر وحدات سردية 

مكثفة أشبه بالشذرات 

عالجت الرواية واحدة من 

أشد العلاقات الإنسانية 
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صورتا الرجل والمرأة متساويتان (لوحة للفنانة زينة مصطفى سليم)
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